رسالة البابا بندكتوس السادس عشر

لليوم العالميّ للرسالات 2007

«جميع الكنائس للعالم أجمع»


أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء،


أودّ، في مناسبة الاحتفال باليوم العالميّ للرسالات القادم، أن أدعو شعب الله أجمع – رعاةً وكهنة ورهبانًا وراهبات وعلمانيّين – إلى تأمّل مشترك في الإلحاحيّة والأهميّة اللتين يتّسم بهما، في عصرنا أيضًا، عملُ الكنيسة الإرساليّ. الكلماتُ التي بها عهد يسوعُ المسيحُ، المصلوبُ والقائمُ من بين الأموات، المهمّةَ الإرساليّة إلى الرسل، قبل صعوده إلى السماء، ما زالت، في الواقع، تتردّد، كتذكيرٍ شاملٍ ودعوةٍ حارّة: «فاذهبوا إذن وتلمذوا جميعَ الأمم، وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وعلّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به». ويضيف قائلاً: «وها أناذا معكم كلّ الأيّام إلى انقضاء الدهر» (متى 28: 19-20). في عمل التبشير بالإنجيل المتطلّب يرافقنا ويساندنا اليقينُ بأنّه هو، ربُّ الحصاد، معنا ويقود على الدوام شعبه. المسيحُ هو المعين الذي لا ينضب لرسالة الكنيسة. علاوةً على ذلك، إنَّ لنا، هذه السنة، سببًا إضافيًّا يحثّنا على التزام إرساليّ متجدّد: إذ نحتفل بالذكرى الخمسين للرسالة العامّة «هبة الإيمان» (Fidei donum) لخادم الله بيّوس الثاني عشر التي بها تَعزَّز وتقوّى التعاونُ بين الكنائس، لخدمة الرسالة بين الأمم (ad gentes).


«جميعُ الكنائس للعالم أجمع»: هذا هو الموضوع الذي اختير لليوم العالميّ للرسالات القادم. إنّه يدعو الكنائس المحليّة في القارّات جميعها إلى وعيٍ متقاسم للضرورة الملحّة في إطلاق العمل الإرساليّ لمواجهة تحدّيات عصرنا العديدة والخطيرة. لقد تبدّلت أكيدًا الظروف التي تحيا فيها الإنسانيّة؛ خلال العقود الأخيرة، بُذل جهدٌ عظيمٌ لنشر الإنجيل، بالأخصّ بعد المجمع الفاتيكانيّ الثاني. إلاّ أنّه ما زال يعوزنا بذل الكثيرِ من العمل كي يلبّى النداءُ الإرساليّ الذي لا يني الربُّ يوجّهه إلى جميع المعمَّدين. إنّه يواصل الدعوة، أوّلاً، إلى الكنائس ذات التقليد القديم التي قدّمت، في الماضي، للرسالات، علاوةً على الوسائل الماديّة، عددًا لا يُستهان به من الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيّين، موفّرة بذلك تعاونًا ناجعًا بين الجماعات المسيحيّة. من ذلك التعاون، أينعت ثمارٌ رسوليّة وافرة، أكان للكنائس الفتيّة في بلاد الرسالات، أم للكيانات الكنسيّة الوافدِ منها المرسلون. إزاء زحف الثقافة المعلمَنة، التي يبدو أحيانًا أنّها تخترق دائمًا أكثر فأكثر المجتمعاتِ الغربيّة، ونظرًا، فوق ذلك، لأزمة الأسرة وتقلّص الدعوات وتقدّم الإكليرس المطّرد في السنّ، يُخشى أن تنغلق تلك الكنائس على ذواتها، وأن تتطلّع إلى المستقبل بأقلَّ رجاء، وأن تقلّص من جهودها الإرساليّة. لكن حان الوقتُ بالضبط للانفتاح بثقة على العناية الإلهيّة التي لا تخذل البتّة شعبها، والتي تقوده، بقدرة الروح القدس، إلى كمال تدبيره الخلاصيّ الأبديّ.


إنّ الراعي الصالح يدعو أيضًا الكنائس الحديثة التبشير إلى التكرّس بسخاءٍ للرسالة بين الأمم. على الرغم من مواجهة تلك الجماعات العديدَ من الصعوبات والعقبات في تطوّرها، إلاّ أنّها تنعم بنموّ مستديم. إنّ بعضًا منها، لحسن الحظّ، ينعم بوفرة من الكهنة والمكرّسين، فينطلق عددٌ كبير منهم، على الرغم من الحاجات المحليّة العديدة، لتأدية الخدمة الرسوليّة  خارج البلاد وأيضًا في مناطق التبشير القديم. فنشهد بهذه الطريقة «تبادلاً للمواهب» ربّانيًّا، يعود بالمنفعة على جسد المسيح السرّيّ بأكمله. إنّي أتمنّى بحرارة أن يتعاظم التعاون الإرساليّ، بتعزيز قدرات كلّ فرد ومواهبه. وأتمنّى، علاوة على ذلك، أن يُسهم اليوم العالميّ للرسالات في إذكاء وعي كلّ الجماعات المسيحيّة وكلّ معمَّد لشموليّة دعوة المسيح إلى نشر ملكوته حتّى أقاصي الأرض.


لقد كتب يوحنّا بولس الثاني في رسالته العامّة «رسالة الفادي» أن «الكنيسة رسوليّة بالطبيعة، لأنّ وصيّة المسيح ليست أمرًا عارضًا أو خارجيًّا، بل هي في قلب الكنيسة. ينتج عن ذلك أنّ الكنيسة كلّها، وكلَّ كنيسة، هي مرسَلة إلى الوثنيّين. وعلى الكنائس الفتيّة نفسِها، كي تزدهر هذه الغيرة الإرساليّة عند المواطنين، أن تُسهم قدر المستطاع، إسهامًا فعّالاً في رسالة الكنيسة الشاملة. وذلك بأن ترسل هي نفسُها مرسَلين يبشّرون بالإنجيل في كلّ مكان، حتّى وإن كانت تشكو من نقصٍ في عدد الإكليروس» (الرقم 62).


خمسين سنةً بعد النداء التاريخيّ الذي أطلقه سلفي بيوس الثاني عشر برسالته العامّة «هبة الإيمان»، بغية التعاون بين الكنائس في خدمة الرسالة، أودّ أن أكرّر أنّ إعلان الإنجيل ما زال يتّسم بطابع راهن وملحّ. في الرسالة العامّة «رسالة الفادي» السابق ذكرها، اعترف البابا يوحنّا بولس الثاني، من جهته، «بأنّ رسالة الكنيسة هي أشمل من «الشراكة بين الكنائس»: يجب أن تؤمِّن ليس فقط المساعدة على إعادة التبشير، ولكن أيضًا وبخاصّة أن تتوجّه نحو النشاط الإرساليّ بالتحديد» (الرقم 64). إنّ الالتزام الإرساليّ  يبقى إذن، وفقًا لما كرّرتُ ذلك مرارًا عديدة، الخدمة الأولى التي يجب أن تقدّمها الكنيسة لبشريّة اليوم، كي توجّه وتعلن الإنجيل إزاء التبدّلات الثقافيّة والاجتماعيّة والخلقيّة؛ ولكي تقدّم خلاص المسيح لإنسان عصرنا، في العديد من مناطق العالم الذليل والمظلوم بسبب أصناف راسخة من الفقر والعنف ونكرانٍ منظّمٍ لحقوق الإنسان.


لا يمكن الكنيسة أن تتحاشى هذه الرسالة الشاملة. إنّها تتّسم بالنسبة إليها بطابع الواجب. لما كان السيّد المسيح قد عهد في البدء بالمهمّة الإرساليّة إلى بطرس والرسل، فلقد انتقلت اليوم تلك المهمّة، قبل الكلّ، إلى خليفة بطرس الذي اختارته العناية الإلهيّة كأساس مرئيّ لوحدة الكنيسة، وإلى الأساقفة المسؤولين مباشرة عن التبشير بالإنجيل، بصفتهم أعضاءَ المجلس الأسقفيّ بقدر ما هم رعاة الكنائس الخاصّة (را رسالة الفادي، الرقم 63). إنّي أتوجّه إذن إلى رعاة جميع الكنائس، الذين وضعهم الربُّ على رأس قطيعه الواحد، كي يتقاسموا الاهتمام بإعلان الإنجيل ونشره. ذلك كان بالضبط الاهتمام الذي حمل، لخمسين سنةً خلت، خادم الله بيوس الثاني عشر على جعل التعاون الإرساليّ أكثر تطابقًا ومتطلّباتِ الزمن. فطلب، بالأخص إزاء أبعاد التبشير بالإنجيل، من جماعات البشارة القديمة، بأن يوفدوا كهنة يساندون الكنائس الحديثة التأسيس. وبذلك أحيى «موضوعًا إرساليًّا» جديدًا، أخذ بالضبط اسمَ «هبة الإيمان» انطلاقًا من الكلمات الأولى للرسالة العامّة التي أصدرها. فكتب في هذا الشأن:


«فيما نتأمّل في الجمع الغفير من أبنائنا الذين ينعمون بخيرات الإيمان الفائقة الطبيعة، بخاصّة في بلدان المسيحيّة القديمة، ومن جهة أخرى، بالجمع الأوفر عددًا بعدُ، من أولئك الذين ما زالوا ينتظرون بشرى الخلاص، نريد أن نحرّضكم بإلحاح، أيّها الإخوة الموقّرون، على أن تساندوا بغيرتكم القضيّة المقدّسة المتعلّقة بانتشار الكنيسة في العالم». وأضاف قائلاً: «والله نسأل، على أثر ندائنا، أن ينفذ الروحُ الإرساليّ إلى أعمق أعماق قلب جميع الكهنة، وأن يُضرم، بخدمتهم، جميع المؤمنين» (أعمال الكرسيّ الرسوليّ (AAS) 49، 1957، ص 226).


لنرفعنّ الشكر إلى الربّ على الثمار الوافرة الناتجة من ذاك التعاون الإرساليّ في أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم. إنّ العديد من الكهنة، وقد غادروا جماعاتهم الأصليّة، كرّسوا كلّ قدراتهم الرسوليّة لخدمة جماعات ما كادت أن تولد أحيانًا، في مناطق فقيرة أو في طور النموّ. وكان من عدادهم شهداءُ كثيرون جمعوا إلى شهادة الكلمة والتفاني الرسوليّ ذبيحة حياتهم. وإن ننسَ فلن ننسى أيضًا العديدَ من الرهبان والراهبات والعلمانيّين المتطوّعين الذين، مع الكهنة، بذلوا ذواتهم في سبيل نشر الإنجيل حتّى أقاصي العالم.


ليكن يومُ الرسالات العالميّ مناسبةً فنذكر في الصلاة إخوةً لنا وأخواتٍ في الإيمان، وكذلك جميعَ الذين ما زالوا يبذلون ذواتهم في الحقل الإرساليّ الشاسع. إنّا نسأل الله بأن يذكي مثَلُهم في كلّ مكانٍ دعواتٍ جديدة ووعيًا إرساليًّا متجدّدًا لدى الشعب المسيحيّ. كلُّ جماعة مسيحيّة، في الواقع، تولد رسولةً؛ وعلى أساس الشجاعة في التبشير بالإنجيل تُقاس، بالضبط، محبّة المؤمنين لربّهم. يمكننا القول هكذا، بالنسبة إلى المؤمنين، إنّ الأمر لا يقتصر فقط على التعاون في نشاط التبشير بالإنجيل، بل بأن يشعروا هم أنفسهم بأنّهم روّادٌ ومساهمون في مسؤوليّة رسالة الكنيسة. تتطلّب تلك المسؤوليّة المشتركة إنماء الشراكة بين الجماعات وتعزيز المساعدة المتبادلة في ما يتعلّق بالجهاز البشريّ (كهنة، رهبان، راهبات وعلمانيّين متطوّعين)، أو باستخدام الوسائل الضروريّة اليوم للتبشير بالإنجيل.


أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، المهمّة الإرساليّة التي عهد بها السيّد المسيح إلى الرسل تعنينا جميعًا بالحقيقة. ليكن اليوم العالميّ للرسالات فرصةً سانحة للتعمّق أكثر في وعيه، وللتحضير المشترك لخطط روحيّة ولتنشئة موافقة تعزّز التعاون بين الكنائس، وتهيئةَ مرسلين جدُد لنشر الإنجيل في أيّامنا. لا يغربنّ عن ذهننا، مع ذلك، أنّ المساهمة الأولى والفضلى الواجب علينا أداؤها لعمل الكنيسة الإرساليّ هي الصلاة. «إنّ الحصاد كثيرٌ ولكنّ الفعلة قليلون - قال الربّ -. فاسألوا ربَّ الحصاد أن يُرسل فعلةً إلى حصاده» (لو 10: 2).


لقد كتب البابا بيوس الثاني عشر المطوّب الذكر، منذ خمسين سنة: «صلّوا إذن، أيّها الإخوة الموقّرون ويا أيّها الأبناء الأعزّاء؛ صلّوا أكثر. تذكّروا الحاجات الروحيّة الهائلة، حاجات عددٍ من الشعوب ما زالوا بعيدين عن الإيمان الحقّ، أو مفتقدين للمساعدة للثبات فيه» (أ ك ر (AAS)، المرجع المذكور، ص 240). وكان يحرّض على مضاعفة القداديس المحتفل بها على نيّة الرسالات، مشيرًا إلى أنّ «تلك النوايا هي نفسُها نوايا الربّ، الذي يحبّ كنيسته ويريدها واسعة الانتشار في كلّ مناطق المعمورة» (المرجع نفسه، ص 239).


أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، أكرّر أنا أيضًا هذه الدعوة الواقعيّة أكثر من أيّ وقت مضى. لينتشرنَّ في كلّ الجماعات الدعاءُ المشترك إلى «أبينا الذي في السماوات»، ليأتي ملكوتُه على الأرض. إنّي أناشد بخاصّة الأولاد والشباب، المستعدّين على الدوام لبوادرَ إرساليّة سخيّة. إنّي أتوجّه إلى المرضى والمعذَّبين مذكّرًا بقيمة مساهمتهم السريّة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في عمل الخلاص. أسأل المكرَّسين وبالأخصّ الأديار المحصّنة أن يصعّدوا صلاتهم من أجل الرسالات. وبفضل التزام كلّ مؤمن، لتنتشرَنَّ في الكنيسة جمعاء شبكةٌ روحيّة للصلاة في خدمة التبشير بالإنجيل.


نسأل العذراء مريم التي رافقت، بعناية الأمّ، سبيل الكنيسة الناشئة أن تقود خطانا نحن أيضًا في عصرنا وأن تنال لنا عنصرةَ حبٍّ جديدة. ولتَجعلْنا بالأخصّ واعين جميعًا بأنّا مرسلون، أي موفدون من قبل الربّ كي نكون شهودًا في كلّ وقتٍ من أيّام حياتنا.


إنّي أعاهد الكهنة، «هبةَ الإيمان»، والرهبانَ والرهبات والعلمانيّين المتطوّعين المنخرطين على حدود التبشير بالإنجيل، وكذلك جميعَ الذين يتكرّسون، بمختلف الطرق، لإعلان الإنجيل، بأن أذكرهم يوميًّا في الصلاة، فيما أمنح الجميع بمودّة البركة الرسوليّة.


عن الفاتيكان، في 27 أيّار 2007،


في يوم الاحتفال بالعنصرة
( البابا بندكتوس السادس عشر

